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الهـمـة

حـذرت النصـوص الشريفـة من الكسـل، لأنه 
لا يُثمـر إلا التقصير في أداء الحقـوق، سـواء كانت 
حقـوق النفـس أو المجتمـع أو الحقـوق المفروضـة 
سـاعدت  وقـد  وتعـالى،  سـبحانه  الله  مـن  عليـه 
التكنلوجيـا الحديثة ورخاء المعيشـة على التكاسـل، 
ولهـذا عىل المؤمنين والعقلاء أن تكـون لهـم مـن 

الهمـم مـا تطـرد به كل كسـل.
وقـد بينـت النصـوص الشريفة أهميـة وضرورة 
أن يكـون الإنسـان طموحـا، ولـه همة عاليـة، فعن 
أمير المؤمنين قـال: )الشرف بالهمـم العالية لا 

البالية(. بالرمـم 
 ماهي الهمة وما أهميتها:

القـوي،  والعـزم  المؤكـد،  القصـد  هـي  الهمـة 
وكلما كان القصد أشـد والعزم أكبر يعنـي أن الهمة 

. على أ
والهمة هي المقدمة الأساسـية للعمـل ونجاحه، 
فمـن يُقـدم عىل العمـل متكاسلا إنما يقـدم عىل 
فشـله، هـذا فضلا عـن التكاسـل عن أصـل العمل.
 وللهمـة دورٌ عظيـمٌ في تنظيـم الحياة الإنسـانية 
الشريفـة  النصـوص  فـإن  والإجتماعيـة،  الفرديـة 
قسّـمت البشرية الى قسـمين: إمعةٍ وذي شـخصية، 

فعـن الفضيـل عـن ابي الحسـن موسـى، قال: 
عَة  قـال لي )ابلغ خيرا، أو قل خيرا، ولا تكونـن إمَّ
-مكسـورة الالف، مشـددة الميم المفتوحـة، والعين 
غير المعجمـة-، قلـت وما الامعـة؟ قـال لا تقولن 
ان  النـاس،  مـن  كواحـد  انـا  ولا  النـاس  مـع  انـا 
رسـول الله، قـال ايهـا النـاس انما همـا نجدان، 
نجـد خير، ونجـد شر، فما بـال نجـد الرش احب 
اليكـم مـن نجد الخير(، وقـد إشـتهر قـول الناس 
)حرٌش مع النـاس عيدُ(، فمن كان مـن أهل النضج 
والوعـي والمحافظة على قيمه كإنسـان لـه ميزته عن 
باقـي المخلوقـات، تكن لـه طموحـات وأهداف في 
حياتـه، ويحـاول أن يعرض كل مسـموع على عقله،  
بغيرِ عـزمٍ قـوي  الطموحـات  ولا يمكـن تحقيـق 
النفـس،  لترقيـة  منتظمـة  وحـزم جـاد وشـخصيةٍ 

وهـذه هـي الهمة.
ولهـذا ركـزت النصـوص الشريفـة عىل الهمة، 
فتجـد الروايـات تبينّ أن معـالي الأمور، ومحاسـن 
الأحـوال مـن نتائـج الهمـم العاليـة، وبإسـتعراضٍ 
 النبيين سـيد  عـن  المرويـات  لبعـض  سريـع 
وعـن سـيد الوصيين نلاحـظ هذا المعنـى بدقةٍ 
ووضوح فمثلا يقول رسـول الله: )إن الله تعالى 
يحـب معـالي الامور وأشرافهـا، ويكره سفسـافها(، 

وقـال امير المؤمنين: )الفعل الجميـل ينبئ عن 
علـو الهمة( وقـال : )الشرف بالهمـم العالية لا 
بالرمـم الباليـة( وقال: )أحسـن الشـيم شرف 
الهمـم( و)خير الهمـم أعلاهـا( ويوجـه صلـوات 
الله عليـه بقولـه: )كن بعيـد الهمـم إذا طلبت، كريم 
الظفـر إذا غلبـت(  ويوضـح  أن الإهتمامـات 
الكبيرة والناضجـة مـن نتائـج علـو الهمـة، يقـول 
صلـوات الله عليـه: )مـن كربت همته كرب اهتمامه(.
وبالإضافـة الى أن علـو الهمـم أمـر تشرتك بـه 
البشريـة وتتقدم به الأمـم، ولكن ربطـت نصوصنا 
بين حقيقـة علـو الهمـة وبين الحركـة الدينيـة التي 
تلوثـه  لم  والـذي  السـليم  بالوجـدان  تعصـف 
التبعيـات البشريـة؛ وبملاحظـة النص التـالي تتبين 
حقيقـة العلاقـة بين الإيمان وعلو الهمـة، فقد رُوي 
فأتـى  للمعونـة،  بحاجـةٍ  وكان  نُكِـبَ  اعرابيـاً  أن 
الحسين فسـلم عليـه وقـال: يا ابن رسـول الله 
إني قتلـت ابن عـم لي وقد طولبت بالديـة، فهل لك 
أن تعطينـي شـيئا ؟ فقـال  له: )يـا إعرابي نحن 
قـوم لا نعطـي المعـروف إلا على قدر المعرفـة( فقال 
  :الأعـرابي: سـل مـا تريـد. فقـال لـه الحسين
)يـا إعـرابي ما النجـاة من الهلكـة؟( قـال الإعرابي: 
)ومـا   :فقـال عزوجـل،  الله  عىل  التـوكل 
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الهمـة؟( قـال: الثقـة بـالله، فنلاحظ من هـذا النص 
أن الحسين أقـر الإعـرابي عىل تعريفـه بالهمة، 
فقـد أعطـاه وأعانـه، ويتبين كيـف أن الواثـق بالله 
تعـالى، وهو مـن وصـل الى درجـاتٍ إيمانيـةٍ عالية، 
قاطعـا صلتـه بـكل مـن هـو دون الله تعـالى، هـو 

الهمة. صاحـب 
ضعـة  الى  يُشيرُ  وضعفهـا  الهمـم  صغـر  امـا 
شـخصيته،  في  نفسـية  مشـاكل  ووجـود  الإنسـان 
فـإن الله تعـالى خلـق الإنسـان ومـن طبعه التشـبث 
بالمعـارف وطلـب الحقائـق، والطمـوح الى المراتب 
والتوجهـات  الأفـكار  إختلفـت  ومهما  العاليـة، 
والرفعـة،  العلـو  معنـى  في  تختلـف  إنما  والآراء 
وتختلـف في السـبيل الموصـل لهـا، فبعضهـم يـرى 
في الديـن سـبيلا، وبعـض هـؤلاء يرى في الإسلام 
ألعرتة  ولايـة  في  يـرى  هـؤلاء  وبعـض  نـورا، 
مسـلكا، وكلٌّ يفهـم هـذه الحقائق مـن منظور تلك 
الفكـرة، وبغـض النظـر عن الحـق من الباطـل فيها 
فـان مـا يحتاجـه الإنسـان هـو البحـث عـن طـرق 
المعـالي ليسـلكها، ومـع ضعـف الهمم تتكسر هذه 
الحاجـات عنـد الإنسـان فتشـكل إضطرابـا نفسـيا 
يحـاول أن يعوضه الإنسـان بخيـالٍ لا حقيقة له، أو  
بمنطـقٍ لا برهان عليـه، فيتفرد في الأمـاني الخيالية، 

التـي هـي سـبيل الحمقـى، ومناهـج الموتـى.
بالهمـة  الكسـل  نميـت  أن  علينـا  الختـام   وفي 
العاليـة، ونكسر الهمـوم بالهمة، ونتغلـب حتى على 
الظـروف بالهمـة، وخصوصـا مـع توفـر إمكانيات 
تكنلوجيـة لم تكـن لتخطـر ببـال برش قبـل اليـوم، 
المعابـر  بعبـور  السـهلة  الظـروف  إسـتثمار  فينبغـي 
الصعبـة ونخـوض بالهمـم معركـة الحيـاة لننتصر 
بجنـان الخلـد، وهي غايـة الهمة، وأعظـم المقصود. 
ذوي  مـن  يجعلنـا  أن  نسـأله  الـذي  لله  والحمـد 
الهمـم ويتلطـف علينـا بإحرتام ذواتنـا، وإسـتثمار 
نعمـه بما يقربنـا مـن سـاحة قدسـه، والصلاة عل 
أعظـم الخلـق همـة وأشرفهـم مقامـا محمـد وعترته 

الطاهريـن.
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